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 (3/6/2018؛ تاريخ القبول:  29/8/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

الفنيّـة المسـاهمة في تشـكيل التجربـة الشـعرية ويعـدّ العلامـة النوعيـة         ي العناصـر  غَـذّ يُ الإيقاع من أهمّ العناصر الـذي 

الأبرز في تجسيد شـعرية الـنصّ. ولـ  الأهميـة البـارزة في خلـق الجـوّ العـام للقصـيدة؛ لـذلك أولى الشـعراء بـ  عنايـة              

وراء الكلمــات، خاصـّة، ولاســيمّا الشـعراء المعاصــرون. ومـن أجمــل جوانـب الإيقــاع هـو الإيقــاع الـداخلي الــذي يتفـي        

والجمل، والحروف والمقاطع الصوتيّة؛ حيت تنفعل لموسيقا  النفوس وتتة ّر بها القلوب. والشـاعر الفلسـطير محمـود    

ــا      ــ  أدرك أهميــة الموســيقى في الشــعر، وإننّ درويــش مــن الشــعراء الــذين اهــتمّ بالإيقــاع ولاســيّما الإيقــاع الــداخلي؛ لأنّ

وراا لهذ  الدراسة؛ لأنّها خير تجسيد للإيقاع الداخلي الذي قام ب  الشاعر حيـت  اخترنا قصيدت  الجدارية لتكون مح

ــة هــذ  تقــوم  نجــد القصــيدة مُلئــ  بالعناصــر المتنوعــة مــن الإيقــاع الــداخلي.   برصــد تلــك العناصــر   والورقــة البحإي 

قصـيدة واعتمـدنا في خطّـة    المختلفة وتبيين جماليتها في القصيدة، حيت ساعدت علـى إ ـراء الـدلالات الـل تحملـها ال     

ي ومـن النتـائج الـل توصـّلنا إليهـا؛ أنّ      ئالتحليلي، واستمداداا مـن المنـهج الإحصـا    -هذ  الدراسة على المنهج الوصفي

لام  من خلال تكرار الحروف المجهورة بالنسـبة للحـروف المهموسـة وتـبين لنـا أنّهـا       آالجدارية تعكس هموم الشاعر و

ل توزيع الكلمات المتقابلة وإيجاد النغم الموسـيقي بـين اللفظـين المتجانسـين بحيـت يزيـد       تسعف جانب الإيقاع من خلا

ويؤكد النغم الموسيقي في الألفاظ المسجوعة. وهذ  المصاديق لم تقتصر علـى الجانـب الإيقـاعي الصـرف بـل كـان لهـا        
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 ةمقدم

لا ويتملكّ إيقاعاا خاصـاا وإنّ البنيـة الإيقاعيـّة    إفي هذا الوجود الإيقاع هو سرّ الحياة، فما من شيء 

إذن بهـذا   بنية ترفد البنية الفكريةّ في الشعّر ولها دور أساسي في تشكيل لغـة القصـيدة ومحتواهـا.   

ــا هــو وســيلة مــن أقــوى وســائل         » التعــبير إنّ الإيقــاع   ــة يضــاف إلى الشــعر وإنمّ لــيس حليــة خارجي

التعبير عن كلّ ما هو عميق وخفيّ في الـنفس ممـّا لا يسـتطيع الكـلام أن يعبـّر      الإيحاء وأقدر  على 

. وإنّ إيقـاع الشـعر هـو مـن أهـمّ طـرق الإيحـاء والنشـاط في إيجـاد          (154م: 2008)عشري زائد، « عن 

إذا ســيطر الـنغم الشــعري علــى السـامع وجــدنا لــ    »الحالـة النفســية الـل ترســم الصــورة الشـعرية    

 .(12م: 1952)أنيس، « رة الحزن حيناا والبهجة حيناا آخر والحماس أحيانااانفعالاا في صو

للشــعر  اامهمّــ ااعنصــر حيــت عــدّ وإنّ ابــن ســينا أولّ مــن أشــار إلى الإيقــاع في كتابــ  الشــفاء  

 م:1956بـن سـينا،   ا)« كلام مخيـّل مؤلـّف مـن أقـوال موزونـة أن يكـون لهـا عـدد إيقـاعي         » قائلاا إنّ :

. هذا والإيقـاع في رؤيـة النقـد الحـديت مـن أهـمّ القضـايا في        (104: ش1394طالبي،  نقلاا عن ؛6/81

الشعر المعاصر الذي بدأ يتمردّ على الموسيقى في العرف القديم وقام يبحت عـن أشـكال جديـدة    

. إذن (64: هـــ1430)صــدقي، هــا وتكــرار الألفــاظ والعبــارات  غاممــن الإيقــاع وذكــر آلات الإيقــاع وأن 

 فتعــددّت الدرّاســات ذات الوجهــة الإيقاعيــة في النقّــد العــربي الحــديت، ولعــلّ أولّ    بهــذا التعــبير

يتولدّ عن رجوع ظاهرة صـوتية أو  »محاولة في هذا النطاق جهود محمد مندور الذي وصف  بةنّ  

 .(187: اتون د)مندور، « دها على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة أو متقابلةتردّ

اعيّة والموسيقيّة من العناصر الّل اهتمّ بهـا الشـّعراء المعاصـرون اهتمامـاا     وإنّ البنية الإيق

؛ ومــن هــولاء الشّــعراء محمــود درويــش الّــذي اســتخدم هــذ  البنيــة وآلياتهــا في قصــيدت    بالغــاا

الخالدة الجدارية. ونحن في هذ  الدّراسة نبيّن مكانة الموسيقى الدّاخليـة وأهميّتـها في توزيـع    

تلفــة والعلاقــة بــين البنيــة الإيقاعيّــة والبنيــة الدلاليّــة ضــمن مباحــت عديــدة: أولّاا النــقات المخ

عنصر التّكرار؛ ونستخرج التكّرار بةنواع  المتنوّعة ومستويات  المتعدّدة في القصيدة من تكـرار  

ة الحرف واللفظ والعبارة والصيغة الصّرفية، ثم ندرس بالتّاي أهمّ المحسّنات البديعيّة المبني ّـ

على التكّرار وهي: الطباق والجناس والسّجع الّل لها دور بارز في إيجـاد الإيقـاع الـدّاخلي في    

نصّ القصيدة فنحلّل غاية نجاح الشّاعر في استعمال التّكـرار والمحسـّنات البديعيـّة في إيجـاد     

 الموسيقى في قصيدت .



  19 (دراسة دلالية) اخلي في القصيدة الجدارية لمحمود درويشدراسة الإيقاع الد

 

 أسئلة البحت

 ، فهي:الأسئلة الّل تطرح في هذ  المقالة وسنجيب عنها

 قصيدة الجدارية؟الما هي أهمّ التقنيات البارزة للإيقاع الداخلي في  .1

 كيف استخدم محمود درويش هذ  العناصر والتقنيات في قصيدت ؟ .2

 ما هي أهمّ دلالات هذ  التقنيات والعناصر في القصيدة الجدارية؟ .3

 خلفية البحت

دب العـربي، وفي هـذا السـّياق    لقد أنجزت دراسات معمّقة خصبة حول الإيقـاع وأشـكال  في الأ  

(، م1974لنـازك الملائكـة )   قضـايا الشـّعر المعاصـر   اعتمدنا على مصادر متعدّدة؛ منها كتـاب  

ــ  الكاتبــة القواعــد العروضــيةّ الكاملــة            ــعر الحــرّ وقــد تناول ــاول هــذا الكتــاب مفهــوم الشّ يتن

حظتـها للشـعر قـديماا    والأخطاء الشّائعة وأيضاا تحدّ   عن ظاهرة التكّرار وأقسامها على ملا

 (م2004 - )جامعـة ورقلـة  لمسـعود وقـاد    "البنية الإيقاعيّة في شعر فدوى طوقـان "ورسالة وحديإاا. 

اهتمّ الكاتب في هذ  الرّسـالة بدراسـة أنـواع الإيقـاع وهـي: البنيـة العروضـيةّ والبنيـة التقفويـّة          

طوقــان. رســالة "أســاليب    ودراســة الإيقــاع الــدّاخلي والكشــف عــن المظــاهر الدلّاليــة في شــعر     

لمحمــود درويــش" لعبــد القــادر علــي    ديــوان ســرحان يشــرب القهــوة في الكافيتيريــا  التّكــرار في 

ــر  زورقـــي  ــاج الخضـ ــة  -)جامعـــة الحـ ــة آراء    (م2011بانتـ ــالة بدراسـ ــتمّ الكاتـــب في هـــذ  الرّسـ اهـ

ــة وفي      ــة الحديإ ــام اهــتمّ  القــداماء في التّكــرار وأيضــاا عنــد المحــدّ ين والدّراســات النّقدي  الخت

 بتطبيق التكّرار في هذا الدّيوان.

ولاسـيّما الجداريـة ومـن     ،وأيضاا عدّة أبحاث أجريـ  حـول محمـود درويـش وآ ـار  الأدبيـّ       

ــا: رســالة   ــة المــوت في الشـّـعر العــربي المعاصــر    "أهمّه ــود    دلال ، دراســة نصــيّة في جداريــة محم

قـام الكاتـب بدراسـة نّقديـة ودلّاليـة       (م 2013باتنـة   -)جامعة الحاج الخضر درويش" لمحمّد شادو 

ــوت  ــاهرة المـ ــية لظـ ــوت في    ، نصـّ ــجام للمـ ــاق والانسـ ــاهر الاتسـ ــة مظـ ــيّما دراسـ ــيدة الولاسـ قصـ

ــة   ــة. مقال ــة والتّشــكيل في الجداريــة  "الجداري ــة "اللغ ــة دمشــق  )مجلّــمحمــود صــالح   لعالي ة جامع

ــكيل في ج    م(2010 ــة والتّشـ ــة اللّغـ ــة إلى دراسـ ــذ  الدّراسـ ــ  هـ ــ    تطرّقـ ــش وعالجـ ــة درويـ داريـ

الظواهر اللغوية كالتناص والرمز والأسطورة وبيّن  مدى الدّور الّذي لعبتـ  هـذ  الظـّواهر في    

بدراسـة التكـرار الـذي قـد يقـع في اللفـظ        كمـا واهتمـّ   البوح عن رؤيت  وتّجربتـ  الإحساسـيّة.   

لغـة والتشـكيل   المفرد والجملة بصورة موجزة وملخصة وقصدها من هـذ  التكـرارات دراسـة ال   
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ــة         في الجداريــة. بينمــا أنّ دراســتنا هــذ  اختلفــ  عــن نظيرتهــا المــذكورة آنفــاا برصــدها للبني

الصوتيةّ والغور فيها، حيـت كشـف  عـن مـؤ رّات المقـاطع الصـوتية في موسـيقى الجدرايـة ومـا          

الخصـائص الفنّيــة لمضـامين شــعر   مقالــة تحد ـ  مـن دلالــة ملائمـة لســياق الـنصّ ونسـيج  . و     

 ،)مجلّـــة إضـــاءات نقديّـــة في الأدبـــين العـــربي والفارســـي لحســـن مجيـــدي وزملائـــ   مـــود درويـــشمح

قامــ  الدّراســة بعـــرض بعــض ملامــح لأدب المقاومـــة في شــعر الشـّـاعر إذ ناقشـــ         (ش1390

لا شـكّ أنّ كـلّ البحـوث والدّراسـات      .مضامين المقاومة مإل الوطن والتحدّي والفقر والتّشـريد 

ية لها قيمتها وفائدتها الفنّيّة لكنّنا مـا وجـدنا دراسـة مسـتقلّة عـن الإيقـاع       في الإيقاع والجدار

الدّاخلي للجدارية فتحاول هذ  المقالة أن تظهر وتكشف جماليّات مظاهر الإيقاع الـداخلي في  

قصيدة الجدارية. لذا الباحإون قصدوا لهذ  الظّاهرة راصدين إيّاهـا بغـرض الإجابـة عمـا     ال

  البحت.تقدّم من أسئلة في

 محمود درويش وجداريته

ــة تبعــد       م1941ولــد محمــود درويــش ســنة    ــة صــغيرة تــدّعى "الــقوة" وهــي قريــة عربي في قري

كم( شرق عكّا. تلقىّ درويش تعليم  الأولى في قرية "الـقوة" وتـابع دراسـت  الإانيـة      9مسافة )

 رحـل درويـش إلى   . ثمّم1948في قرية كفـر ياسـين. سـافر مـع عائلتـ  إلى لبنـان في نكبـة عـام         

موســكو لمواصــلة تعليمــ  العــاي، ثم عــاد بعــدها إلى فلســطين... رحــل درويــش عــن الحيــاة في    

. لدرويش ما يزيد على  لا ـين  (13-12: م2013)شادو، م 2008مريكية سنة الولايات المتحدة الأ

الزيتـون،  ديواناا من الشعر بالإضافة على ثمانية كتـب؛ أهمّهـا هـي: عصـافير بلاجنـاح، أوراق      

ــة          ــة وهــي قصــيدة مطولّ ــل ولاســيمّا الجداري عاشــق مــن فلســطين، العصــافير تمــوت في الجلي

جـرى في حيـاة الشــاعر وهـو العمليــة     ئأصـدرها الشـاعر في ديــوان واحـد. بعـد مــا حـدث طــار     

. هـــذا م1998الجراحيــة الــل أجريــ  في شــرايين  الأروطـــي في فينــا عاصــمة النمســا عــام         

م الموت وكان  أبرز استجابة لهذا الحـدث قصـيدة جداريـة ويعتـق     الحدث وضع  مباشرة أما

لأنّ  راى الموت فيها علي حقيقتـ ، "فقـد مـات     ؛تجارب  الوجودية الدرويش هذا النصّ من أهمّ

طاقاتـ    كـلّ  خدمة دقيقتين وتلك اللحظة هي لحظة بين الحياة والمـوت وهـذا مـا جعلـ  يسـت     لمدّ

كن  أعتقـد أنّـر أكتـب    »ار إلي  في إحدى حوارات  حين قال: الإبداعية والشعرية. وهذا ما أش

أن اســتعير  يّوصـيّل، وإنّ هــذا آخــر عمــل شــعري أكتبــ  ومادمــ  أكتــب وصــيل الشــعرية فعل ــ

واستخدم كلّ أسلحل الشعرية في الماضي والحاضر... لقد حاول  أن أضع في هذ  القصيدة 
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. (7م: 2001، ري)الفحمـــاوي والـــرو  « معلقـــل معـــرفل وأدواتي الشـــعرية معـــاا، باعتبارهـــا      كـــلّ 

شـعب الفلسـطير واللغـة العربيـة، ومـن يقـرأ       لونّاها الجدارية ليؤكّد صفة الخلـود لنفسـ  ول  

ةخذ  الحيرة والدهشة من قدرة براعت  في استخدام تولاسيّما جداريت   ،شعر محمود درويش

 الموسيقى الداخلية في شعر .

 الإيقاع وأهميّته في الشعر

ق والتطـور  " بمعـر الجريـان والتـدفّ   ruthmos" مـةخوذة مـن اليونانيـة "   rythmeإنّ كلمة الإيقاع "

. وجــاء في لســان العــرب؛ بــةنّ الإيقــاع: الميقــع والميقعــة كلاهمــا المطرقــة، والإيقــاع   (9م: 2004)وقــاد، 

. يقـول ابـن   ة وقـع( ادّم: ذيل م1997)ابن منظور، مةخوذ من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقعها ويبيّنها 

)ابــن ســيد ، سـيد  عــن خليــل بــن أ ــد بــةنّ الإيقــاع "حركـات متســاوية الأدوار لهــا عــودات متواليــة"   

؛ . إذن بهذا التعبير فالإيقاع يحتـلّ مكانـة سـامية في الشـعر العـربي والمباحـت النقديـة       (345م: 1978

بـةنّ الشـعر نـواح    »إبـراهيم أنـس:    العناصـر الـل اسـترع  انتبـا  الشـعراء كمـا يعتقـد        لأنّ  من أهمّ

د ة للجمــال، أســرعها إلى نفــوس مــا فيــ  مــن جــرس الألفــاظ وانســجام في تــواي المقــاطع وتــردّ  عــدّ

 .  (6م: 1952)أنيس، « هذا ما هو نسمي ، بموسيقى الشعر ن منها، وكلّبعضها بعد قدر معيّ

نبـع ومصـدر واحـد،    وفي علاقة الشعر والإيقاع يعتقد البعض أنّ الشعر والإيقاع من م

إنّ الشــــعر هــــو موســــيقى الألفــــاظ والكلمــــات، والغنــــاء هــــو موســــيقى الألحــــان  »فقــــالوا 

أنّ الـدافع الأساسـي للشـعر    »وفي هذا الشةن يعتقد أرسطو في كتـاب الشـعر   «. والإيقاعات

« ولى غريزة المحاكـاة والإانيـة غريـزة الموسـيقى أو الإحسـاس بـالنغم      الأتين، علّإلى يرجع 

لأنّ  ؛بالنســبة للنإــر . وجــود الموســيقى في الشــعر أكإــر وأهــمّ (44ش: 1379كــدكر، )شــفيعي 

النإــر كــلام قــد يشــتمل علــى نــوع مــن الموســيقى ولكــن في الشــعر أنــى الصــور الموســيقية        

 . إنّةوالألفــاظ موزونــ ةوأدقهّــا، وحفــظ الشــعر أيســر مــن النإــر؛ لأنّ المقــاطع في الشــعر منســجم  

ومراحـل مختلفـة    قطعـ  أشـواطاا  و ناصر الشـعر منـذ قـديم الزمـان    الإيقاع عنصر أساسي من ع

هـي   وألحانهـا  ولّ صورة شعرية راقية لأنغام الشعر العـربي أإنّ »من العصر الجاهلي حتى الآن و

داءيـة كالح ُـ ئبتداالإيقاعـات المختلفـة الا  بصورة العصر الجاهلي  بحيت هذا العصر مـرّ  
1
 

                                                      

ــداء:  .1 ــهم     الحُ ــ  الرجــز )وهبــة،   غنــاء شــعبي كــان الجــاهليون يَحــدُون بــ  في أســفارهم وراء إبل ــؤ رون ل ويُ

لسجع أبـو  والحـداء   (. يرتبط الحداء بالسجع في بدايت  ثم بالرجز "بةنّ الرجز بكر الششعر، ا144م، 1984

 (.133 :ش1377، يالفاخور) أم "
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والّنصـــب
1
ــةوالرُّ  كبانيـّ

2
ــر   ــا أكإـ ــيس   فإنّهـ ــة في الصـــحراء والتقلـ ــة الموقعـ ــالاا بالحركـ اتصـ

3
 

هليلوالتَِّ
4
. وفي هـذا الشـّةن يعتقـد    (10م: 1989)آلوجي، « اتصالاا بالحضارة والفكر الديرر أكإ 

الإيقـاع المـنغم المتـيمّ في الشـعر يجعلـ  مصـباحاا للتعـبير الجسـدي بـالرقص عـن           »سيد قطب: 

ــالات الحس ّــ ــاع إلى نــوعين      و ،(62م: 1993)قطــب، « يةالانفع ــرعّ الإيق لكــن في النقــد الحــديت تف

الموسيقيّة الظاهرة الل تمإّلها النغمة الل تحمل لغت  في انتظام ملائم مـع حالـة الكلمـة في    »

« التركيب الشعري وأمّا النّوع الإّاني فهو التّناغم الذي يتمّ في السّياق بـين الكلمـات والحـروف   

الشعر عند الأقوام عامـّة وعنـد العـرب خاصـّة لقـد       هر فنّولذا حينما ظ .(31م: 2005)محمّد، 

ــاع       ــاا وذا الإيق ــاا موزون ــدّ للشــعر أن يكــون كلام ــاع، ولاب ــاع     ؛لزمــ  الإيق ــ  إذا خــلا مــن الإيق لأنّ

 .والموسيقى أو ضعف  في  إيقاعات ، خفّ تة ير  واقترب إلى مرتبة النإر

 البنية المقطعيّةو الموسيقى

دة فيمـا بـين النـق والمقطـع وأنّ تلـك العلاقـة تعتـق هـي الأسـاس في          بما أنّ هناك علاقة وطي ـ

. فلهذا عند دراسة إيقاع عبارة أو سـياق محـدّد لابـدّ    (45م: 2017)سليمان أ د، تكوين الإيقاع 

من معرفة مقـاطع هـذا السـياق ومواضـع النـق فيـ  لكـي نعـرف مـا تفرضـ  هـذ  المقـاطع مـن              

السياق، الأمر الذي يساعد الشاعر على تماسـك الـنّص   موسيقى طويل ومتوسّط وقصير على 

وتــةليف متناقضــات  واتحــاد مــا بــين الشــكل والمضــمون. لــذا قبــل الخــوض في عناصــر الإيقــاع    

الــداخلي نبــدأ بشــرح البنيــة المقطعيّــة في نظــام الصــرف والكــلام العــربي أولّاا ثمّ بمعونــة تلــك   

 العناصر.البنية نناقش الإيقاع الداخلي الذي تنتج  تلك 

                                                      

النَّصــب: هــو مــن الأشــكال الحركيــة الأولى، المتطــورّة مــن الحــداء، "وهــو نــوع مــن الغنــاء كــان يســتعمل  الركبــان      .1

 (.144م: 1984والقيان قبل الإسلام وكان بحر  في العروض الطويل ولعلّ  نوع من الغناء الدير" )وهبة، 

يةّ: ضرب مـن الأضـرب الفنيّـة المرتبطـة بحيـاة الصـحراء، فهـي غنـاء تنشـد  جماعـة الركبـان كلهّـا، إذا             الركُبان .2

 .(16 :م1989)آلوجي، ركبوا الإبل مترافقة بالحركة الجماعيةّ الموقعة، لصوت أخفاف الإبل 

ط بالحيـاة الدينيّـة في المـواطن    القلس أو التقليس: نوع من أنواع الغناء، نشيداا جماعيّـاا فيـ  تهليـل والـدعاء ويـرتب      .3

 .(25م: 1989)آلوجي، الحضريةّ 

التهليل: هو من الصور الإيقاعية المرتبطة بحيـاة العـرب الدينيّـة، فهـو يتفّـق مـع القلـس في سـبب نشـةت  واقترانـ             .4

ة قبـل الإسـلام.   بالتعبدّ والخضـوع للمعبـود، ولكنّـ  أقـلّ تعقيـداا وقـد يكـون فرديّـاا، وقـد كانـ  هـذ  ا لفريضـة معروف ـ            

 .(27م: 1989)آلوجي، هنالك يهلون ويرفعون أصواتهم بالدعاء 
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 المقطع تعريف

وحدتين صـوتيتين فـةكإر إحـداهما    »يحتوي على ونات الكلمة إنّ المقطع الصوتي يعتق من مكوّ

ا . وأم ّـ(509م: 1986)بشر، « مقطع خال من الحركة حركة فلا وجود لمقطع من صوت واحد، أو

قصــيرة  الجــزء الــذي في بنيــة الكلمــة يبــدأ بصــام  وتتبعــ  حركــة »في الاصــطلاح يطلــق علــى 

. ويتكــوّن مــن المقطــع الصــوتي   (191م: 2007)العبيــدي، « نتــهى بصــام  ســاكن مــا اأوطويلــة وربّ

 (92ت: د.)أنيس، أنواع المقاطع الخمسة وهي: 

ن مــن صــوت صــام  وحركــة قصــيرة ويرمــز إليــ  بـــ المقطـع القصــير المفتــوح وهــو مكــوّ  .1

 )ص ح( مإل جـِ في جدِار.

ن من صوت صام  وحركة طويلة ويرمز إلي  بــ )ص  المقطع المتوسّط المفتوح وهو مكوّ .2

 ح ح( مإل ما.

ن مــن صــوت صــام  وحركــة قصــيرة صــوت صــام   المقطــع المتوسّــط المغلــق وهــو مكــوّ  .3

 ويرمز إلي  بـ )ص ح ص( مإل مَن.

ن من صوت صام  وحركة طويلة وصوت صام  ويرمز المقطع الطويل المغلق وهو مكوّ .4

 إلي  بـ )ص ح ح ص( مإل بابْ.

ن من صوت صام  وحركة قصـيرة وصـوتين صـامتين    طع الطويل المزدوج وهو مكوّالمق .5

 ويرمز إلي  بـ )ص ح ص ص( مإل بنْ ْ.

 الإيقاع الداخلي في القصيدة

في الحــديت عــن موســيقى الشــعر، ومــن ذلــك      تىّقــد اســتخدم بعــض النقــاد مصــطلحات ش ــ   

)حســر،  وســيقى الخفيـّـة  الموســيقى الداخليــة والموســيقى الخارجيــة والموســيقى الظاهريــة والم     

. وهـي  (78ت: د.)ضـيف،  . فقد نيّ  الموسيقى الداخليـة بـالقيم الصـوتية الخفيـّة     (14: م1989

لأنّ الموسـيقى الداخليـة تتكـوّن مـن العوامـل والمكونـات الـل         ؛ليس  مـن جـنس الـوزن والقافيـة    

ن العروضـي والقافيـة   نـات الخارجيـة في الـوز   تسهم في تشكيل البنية الإيقاعية بعيـداا عـن المكوّ  

هـــي مجموعـــة مـــن »والبحـــور الخليليـــة. ولـــذا يعتقـــد شـــفيعي كـــدكر أنّ الموســـيقى الداخليـــة  

بـين حـروف الصـوام      المشاكلات أو الملائمات الل تحدث من الوحـدة أو التشـاب  أو التضـادّ   

ــعر   ــاظ الشـ ــوائ  في ألفـ ــروف الصـ ــدكر،  « وحـ ــفيعي كـ ــد  (392: ش1379)شـ ــة تعتمـ . وفي الحقيقـ

سـاق الألفـاظ وتكرارهـا يـةتي     على انسـجام الحـروف واتّ  »وسيقى الداخلية في الشعر العربي الم
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« صــدى للمحتــوى النفســي أو موســيقى اللفــظ، فهــي تعــبير عــن هــواجس الإحســاس وعمقــ           

ــداخلي     . ومحمــود درويــش يتّ (78: م1986)عزّالــديّن،  خــذ طرقــاا وآلات مختلفــة لخلــق الإيقــاع ال

ــرار   ــدو في وراء تك ــذي يب ــاق والســجع. وفي       ال الكلمــات والحــروف والحركــات والجنــاس والطب

ــة          البدايــة نريــد أن نكشــف عــن أحــد جوانــب الإيقــاع الــداخلي ومــدى تــة ير  في تشــكيل البني

ونات الإيقاع الداخلي ويعدّ وناا من مكّالقصيدة وهي تقنية التكرار بوصفها مكّ الموسيقية لنصّ

 دارية.عناصر الإيقاع الداخلي في الج من أهمّ

 التكرار

ســاق سـاق الألفـاظ وهــذا الانسـجام والاتّ   الموسـيقى الداخليـة تعتمــد علـى انسـجام الحــروف واتّ    

 .(2/53 :ات ـون د)الطيـب،  الواحد وهذا التـوازن ينشـة مـن التكـرار      كلّاليكون من توازن الأجزاء 

علـى الاهتمـام    يعدّ التكرار أسلوباا عن أساليب التعبير الشعري ولقـد سـاعد التطـور في الشـعر    

. إنّ التكـرار  (229: م2011)قاسـي،   بهذا العنصر بسبب دور  في تشكيل البنية الإيقاعيـّة للـنصّ  

عنصر من عناصر البلاغة اهتمّ ب  الشعراء العرب المعاصـرون اهتمامـاا تامـاا؛ وهـو مـا تطلـق       

لخفيـة الـل   إنّ التكـرار يضـع للقـوانين ا   »علي  نـازك الملائكـة مـن مصـاديق التـوازن فتقـول:       

إنّ اللفـظ  » وأيضاا تقول من شروط التكـرار  «. تتحكّم في العبارة، وأحدها قانون التوازن و....

« ر ينبغي أن يكون و يق الارتباط بالمعنى العام وإلّا كان لفظية متكلّفة لا سبيل إلى قبولهاالمكرّ

 .(231: م1974)الملائكة، 

ــرار في الشــعر العــربي الم     ــة؛ فهــي تنقســم إلى     تتشــكّل ظــاهرة التك عاصــر بةشــكال مختلف

فعـل  وتردد الكلمة )إسـم   صّقسمين، تكرار بسيط وتكرار مركب؛ وأمّا التكرار  البسيط، فيخ

 د السياق )جملة وعبارة(.تردّ صّوحرف( والتكرار المركب، فيخ

 التكرار البسيط

التكـرار وأكإرهـا   إنّ التكرار البسيط هو تكرار كلمة واحدة في نصّ الشعر وهو أبسط أنواع 

انتشـاراا بــين أشــكال  المختلفـة وهــو لــون شـائع في الشــعر المعاصــر يلجـة إليــ  أغلــب الشــعراء     

يمنح القصيدة نغمـاا وإيقاعـاا موسـيقياا يتـرك في     »المعاصرين، وإنّ تكرار الكلمة )البسيط( 

عـن شـكر قاسـم،     ؛ نقلاا40: م2015)عربي، « ة وصلابةقوّ وتمنح النصّأ راٌ بالغاا  ذهن السامع 

 . ويقسـّـم التكـــرار البســـيط إلى  لا ـــة أقســـام: تكـــرار الحـــرف، تكـــرار الاســـم (169م: 2010

 وتكرار الفعل.
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 تكرار الحرف

في  إنّ ظــاهرة تكــرار الحــرف موجــودة في الشــعر العــربي القــديم والحــديت، ولهــا أ ــر خــاصّ    

سـط أنـواع التكـرار. وهـو نـوع      إحداث التة يرات النفسيّة على المتلقيّ. ويعدّ هذا التكـرار مـن أب  

ولقــد تكـررّت هـذ  الظـاهرة الصـوتية في الجداريــة      دقيـق يكإـر اسـتعمال  في شـعرنا الحـديت.     

 بكإرة ومنها قول :

ــ ــم أَولَ ــهُ عْنَ ــالطَّ افَتَ نــا ،/ أَيــاضِفي البَ يــدٌحِنــا وَ، أَالخــاطئينَ نــينَلا/ أَ، وَبينَيِِّ

ــ شــيءَ / لايــدٌحِوَ ــوجِعُيُ ــى ر عل ــالقي ابِبَ ــالعَ لاَوَ مــانُةِ./ لا الزَّامَ ــسُّ فُواطِ . لا/ أُحِ

 ؟ أيـنَ )أيْـر( الآنَ  سـةل:/ أيـنَ  لأَ دااح َـد أَج ِـم أَس. ل َـواجِلِ/ اله َـبِخِفَّةِ الأشـياء أو  ِق َـ 

/ ودُج ُـلا وُزمـان،/ وَ  نـا في الـلا  نـا في الـلا هُ  / هُمٌدَلا ع َـا؟ ف َـين أن َـأَ، وَىوت/ المَةُدينمَ

 (709: م2000)درويش،  الآن بلَقَ  ُّد مِوكةنّر قَ

هذا المقطع نرى درويش يتكلّم عن مةسات  وصراع  مع الموت والصورة الـل في لحظـة    في

رفان من الحر حروف الدال والنون بصورة متجانسة ومتما لة وهذان بين الموت والحياة. وتكرّ

اا؛ وحـرف الـدال   دائم ـ الحروف المجهورة والشدة؛ والحروف المجهـورة تـدلّ علـى الحـزن والغـمّ     

وهـذ    "وحيـد، عـدم، لا وجـود    "تكرر سبع مرات في هـذا المقطـع ونـرى هـذا الحـرف في كلمـات      

تكــرار حــرف الــدال توأمــان فيهــا.  و مــن حيــت اللفــظ الكلمــات تــوحي بجــوّ مــن الحــزن والغــمّ 

تـةرجح في الكلمـات   ية في هذا المقطـع ونـرى تكـرار النـون     ر حرف النون عشرين مرّوأيضاا تكرّ

الألم والحرمـان ومجيئـ    ى نحـو؛ الأنـين وهـذ  الكلمـة تـدلّ عل ـ      ينالحـن  تـدلّ علـي الحـزن و   الل

ــة الصــوتية للقطعــة    ة الأســى والحــزن.بحــرف النــون تصــل بــذلك إلى قم ّــ ــا البنيــة الإيقاعيّ أمّ

)ص ح  ح(، والمتوسـّــط بشـــقّي  المغلـــق )ص المختـــارة أعـــلا  تمحـــورت في المقطعـــين: القصـــير

 مقطعاا: 135ح( وهي  )ص ح ص(، والمفتوح

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (1رقم ) إحصائي جدول

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 51/38 52 القصير المفتوح 

 33/33 45 المتوسط المفتوح

 14/28 38 المتوسط المغلق

 %100 135 المجموع
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تكـوّن مـن صـوت     ولى؛ أي ذلك المقطـع الـذي  إنّ المقطع القصير المفتوح  قد حاز المرتبة الأ

مقطــع يتّصــف بالوضــوح، ونعــيّ، وعــالٍ وشــديد مــن   وصــام  وحركــة طويلــة )ص ح ح( فهــ

. فنطـق  نهزام والحزن  الل أصاب  الشاعر بعـد صـراع  مـع المـوت    شةن  التعبير عن حالة الا

اعر فاســتعان بهــا  يلــة الــذي يعتمــد عليهــا المقطــع يــرتبط بالحالــة النفســيّة للش ــ   والحركــة الط

 الشاعر وعوّل عليها للتعبير عن آهات خفيّة وأنّات تدلّ على حزن عميق. 

 تكرار الضمير

ما يستخدم الشاعر ضـمير المـتكلم    من الأساليب اللغوية اللافتة للنظر في الجدارية أنّ  كإيراا

وشـعور .   في قصيدت  وبهذا التكـرار نسـتطيع أن نعـرف الفكـرة المسـيطرة علـى أفكـار الشـاعر        

 م الوحدة بصورتين: المنفصل والمتصل. فيقول:كرّر درويش ضمير المتكلّ

طـاي  ن خُ / م ِـي ْـلَا عَم َـوَ يفُص ِـذا الرَّي/ ه َـ بُطْالرَّ ذا الهواءُي/ هَ ذا البحرُه

 يـةُ . وآنِ ُبُاحِي وص َـحِبَي/ ش َـل ِـي. وَل ِـ ةِيم َـدِالقَ البـاصِ  ةُط ّـحَمُي/ وَي... ل ِـي المنو ايلِسَوَ

)درويـش،  ي... ل ِـ جـراسُ والأ اسُرّالح ُـوَ البـابُ ي/ وَل ِـ فتاحُالمِوَ يّرسِالكُ ةُ/ وآيَحاسِنُّال

 (745: م2000

كررّ الشاعر ضمير "ي" متصلة بحرف جـر "لام"؛ وهـذا التكـرار يـدلّ علـى أنّ الشـاعر هـو        

لأنـّ    ؛ف إلى أرضـ  المالك لـضرض وبمـا فيهـا مـن البحـر والهـواء الرطـب و... ومترجمنـا يتلـهّ         

النعم الل أودعهـا الله في أرض فلسـطين ولكـن إنـّ  سـيتملك       تلك محروم عن كلّ هذ  النعم،

ة بــاللفظ "ي" تكــرر  ــلاث بلــد. ونجــد أنّ ضــمير الملكيّــالهــذ  الــنعم رغــم حصــار  ونفيــ  عــن 

ة، إذن هذا التكـرار أوجـد إيقاعـاا جديـداا أ ـرى التنـوع الموسـيقى للقصـيدة وأوردهـا           مرّتينوس

 مقطعاا: 87امّا المقاطع الصوتيّة هي  ويش بصورة مكإّفة.در

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (2رقم ) إحصائي جدول

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 93/37 33 المتوسط المفتوح

 63/35 31 القصير المفتوح

 48/26 23 المتوسط المغلق 

 %100 87 المجموع

نـرى  حصائيةّ للجدول تكشف عن غلبة المقطع المتوسط المفتوح علـى المغلـق وأيضـاا    الحصيلة الإ 

علـى حالـة السـكون والاطمئنـان      السطور وهذا يدلّ المقطع المتوسطّ المفتوح )ص ح ح( في نهاية كلّ
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لأنّ المقاطع المختوم بما فيها مـن أصـوات ممـدودة    »والهدوء في درويش للوصول إلى آمال  وأهداف  

 .(171: م2014)عجوي، « على حالة السكون والهدوء ة من هواء الزفير يدلّمعها كميّ صرج

 وأيضاا أتى الشاعر بضمير المتكلّم بصورت  المنفصلة؛ فيقول: 

 ؤالِن السُّ ـع َـ فّ،/ ك َـحـرِ هـذا البَ  ن أهـلِ داا مِا/ واحِما أنَي، كَلِ  ْ بلادٌعَسَما اتّبَِّرُ

 طـائرٌ  يّ/ ح َـلُِّ. فك ُـأطـيرُ  ي؟"/ أنا أيضـاا مّأُ نا؟ أ أنا ابنُا هُنْ أنا؟.../ هَ: "مَعبِالصَّ

 (734: م2000)درويش،  رَ/ آخَيءَا، لا شَا أنَأنَوَ

ررّ الشاّعر ضمير متكلمّ "أنا" بشكل متوال ومكإف وفي  تةكيد لذات الشاعر مباشـرة بةنـّ  هـو    ك

 :مقطعاا66الصوتيةّ سجلّ . أماّ رصدنا لتتابع مسار الحركة وحد  القادر على تحديّ الموت

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (3) رقم إحصائي جدول

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 %8/37 25 المتوسط المغلق 

 %3/33 22 القصير المفتوح

 %7/28 19 المتوسط المفتوح 

 %100 66 المجموع

 وهـذا  للمقاطع الأخرىعلى طع المتوسّط المغلق انتشار المقأنّ الجدول هذا كما نشاهد في  

وقدرتـ  علـى الخلـود والبقـاء بحيـت هـو        يدل على قوة واستطاعة درويش في صراع  مع المـوت 

  يستطيع أن يطير، فكلّ من يطير فهو خالد وباق.

 تكرار الاسم

تكـرار   لعـلّ أبسـط ألـوان التكـرار،    »هو مـا تطلـق عليـ  نـازك الملائكـة التكـرار البسـيط وتقـول:         

كلمة )الاسـم( واحـدة في أول بيـ  أو آخـر  مـن مجموعـة أبيـات متتاليـة في قصـيدة وهـو لـون            

ــة   . وقــد تكــرّ (231: م1974)الملائكــة، « شــائع في شــعرنا المعاصــر   رت هــذ  الظــاهرة في الجداري

 بكإرة ومنها ما جاء في قول :

 طـقِ للنُ/ وَقْـ ٌ وَ م ِلص َـلِ/ وَق ٌوَ وتِلمَلَ/ وَقْ ٌوَ ةِادَلَلوَالِ / لِلى حَعَ ىبقيَ يءَلا شَ

ــ ٌوَ ــلِ/ وَقْ ــ ٌوَ ربِلحَ ــلِ/ وَقْ ــ ٌلحِ وَلصُ ــ ِ وَلوَلِ/ وَقْ ــ ٌق ــ/ وَقْ ــيَ يءَلا شَ ــى حَعَ ىبق ــ ِ ل الِ

   (740: م2000)درويش، 

ات وإنّ يوجد في هذا المقطع نوعان من التكرار؛ الأوّل:كرّر الشاعر كلمـة الوقـ  ثمـاني مـرّ    

ذ  الكلمة يعمل على تشكيل إيقاعية متجانسـة يـدلّ علـى أنّ لكـلّ شـيء      التكإيف في استخدام ه
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ل في الأشياء الل لهـا  في حالة واحدة فيؤكّد حالة التحوّ يءل  وق ، ولا ش يءنهاية وأنّ كلّ ش

)لا شـيء   وق  وهذ  الأشياء تكـون دائمـاا في التغـيير والـزوال. والإـاني؛ نلاحـظ تكـرار الجملـة        

ل في الأشياء وهذا التكرار بداية المقطع ونهايت  يؤكّد حالة التغيير والتحوّيبقي على حالِ ( في 

الارتباط بين الزمان الـذي يتجلـّى في   و تكرار الأوّل. ونرى في هذا المقطع التداخلالعلاقة بل  

كلمـــة الوقـــ  والمكـــان الـــذي يتجلـّــي في كلمـــات الـــولادة والمـــوت والصـــم  و... ويعطينـــا دلالـــة   

 -؛ ولادةتداخلـة في القصـيدة. وأيضـاا نـرى الكلمـات المقابلـة والمتضـادة في الـنصّ        الزمكانيـة الم 

ة لهــا وقــ  صــلح، وهــذ  الكلمـات تــدلّ علــى أنّ الأشــياء المتضــادّ  -نطــق، حــرب -مـوت، صــم  

  مقطعاا: 60 أمّا المقاطع هي ل والتغيير.ونهاية ودائماا في حالة التحوّ

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (4) رقم إحصائي جدول

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 %50 30 المتوسط المغلق 

 %66/31 19 القصير المفتوح

 %33/18 11 المتوسط المفتوح

 %100 60 المجموع

بدايــة أكإــر الســطور بــالمقطع الجــدول يشــير إلى كإــرة الاســتخدام للمقطــع المتوســط المغلــق و 

الأشـياء   على سرعة وقـوع الزمـان لكـلّ    قطع ذو إيقاع سريع، وهذا يدلّالقصير )ص ح( وهذا الم

للنظـر   ااراا لافت ـر في الدلالـة والمعـنى والإيقـاع تـة ّ    وتةتي بعد المقطع القصير المقاطع المتوسطّة تتة ّ

 .  رة في هذا المقطع لها دور بارز في إيجاد موسيقى جميل للنصّعة المكرّوهذ  المصاديق المتنوّ

 يـار الصرفالتكر

ق على المسـتوى الصـرفي، ويكـون ذلـك بتكـرار صـيغة صـرفيةّ معيّنـة في         يمكن التكرار أن يتحقّ

أحد مقاطع النصّ، وهذا التكـرار عنصـر مـن عناصـر الإيقـاع منحـ  الشـاعر اهتمامـاا خاصـّاا          

بتكــرار الصــيغة الصــرفية. ومــن الصــيغ الصــرفية ذات الحضــور الكإيــف في الجداريــة صــيغة   

 عل" الواردة في قول :"اسم فا

 (741: م2000)درويش، ائلْ زَ ةِسيطَى البَلَعَ يءٍشَ لُِّكُ/ لْيلْ ... باطِالأباطِ لُ، باطِلٌباطِ

ا نل عشرة مـرة في نـصّ القصـيدة، وهـذا البيـ       )باطل( تكررّت هذ  الصيغة الصرفية 

 وكــلّ الأشـياء  كـلّ  في يجريــان والمـوت  الفنـاء  علـى كــلّ مـن   ويـدلّ  بالبيـ  المشـهور للبيــد  يتنـاص  

 .معيّن وق  في يموت شيء
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 (281م: 2005)الفاخوري، ائل زَ حالةَلا مَ عيمٍنَ ل وكُ/ اطلبَ لا اللهَما خَ يءٍشَ لُِّألا كُ

 مقطعاا وهي: 23أمّا النظام الصوتي للمقاطع الصوتيّة المكوّنة للقطعة يضّم 

 المئوية ةوالنسب الصوتية المقاطع لاستعمال (5رقم ) إحصائي جدول

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 %78/34 8 المتوسط المغلق

 %78/34 8 القصير المفتوح

 %26 6 المتوسط المفتوح 

 %34/4 1 الطويل المغلق

 %100 23 المجموع

فالجدول يدلّ على الحضور المتنوعّ للمقاطع في النصّ المختار كما نشاهد في هذا الجدول 

المقـاطع المختلفـة فـنفس هـذا التنـوع في المقـاطع        دم في هذ  الأسطر الشعريةأنّ درويش استخ

درويش أتى بـالمقطع الطويـل )ص ح ح ص(   أيضاا أنّ ويدلّ على الاضطراب النفسيّ للشاعر. 

سيطرة الحزن الشديد على الشاعر بجريان الموت والـزوال   في نهاية كلمة "أباطيل" وهذا يدلّ

تها. كما قال درويش في مكان آخر في هـذ  القصـيدة "لا شـيء يبقـي     م حيادالأشياء وع في كلّ

 على حالِ ". وهذا يظهر إيمان درويش بةنّ الدّنيا فانية.

 التكرار المركب

نة أو عبارات تركيبية متنوعة بةكملها القصد من تكرار المركب هو أن يكرّر الشاعر عبارة معيّ

ــها. وإ   ــها أو نهايتـ ــيدة؛ في بدايتـ ــة    في جســـد القصـ ــرار في بدايـ ــن التكـ ــذا الـــنمط مـ ــاء هـ ذا جـ

ي. وهـذا النـوع مـن التكـرار منتشـر في      القصيدة أو نهايتها يساعد على تقوية الإحساس للمتلقّ

تتجــاوز حــدود الإخبــار »كــإير مــن القصــائد المعاصــرة، ومــن وظــائف هــذا النــوع مــن التكــرار    

سـرود لـ  بةهميّـة التركيـب المكـرّر      وتقوية شـعور السـارد والم   المجرد، وإنّما تشتمل دلالة التوكيد

في  علـــى في كإافـــة الموســـيقى الشـــعرية ومـــا تض ـــوإيحاءاتـــ  الدلّاليـــة بالإضـــافة إلى إســـهام   

. ينقســم تكــرار المركــب إلى قســمين: تكــرار العبــارة  (116: م2012)زروقــي، « الصــورة مــن معــان

 )الجملة( وتكرار التركيب.

 تكرار العبارة

قاعاا من الأنماط السـابقة؛ إذ تتكـرّر في هـذا الـنمط كلمـات متعـددة       يعتق هذا النمط أشدّ إي

ة، فهذا يعر في  تةكيد وتقوية للمعـنى وكـذلك يـدلّ    ر الكلمة أكإر من مرّفحين تتكرّ»متتالية. 
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. وهذا النمط من التكرار موجود بكإـرة في القصـائد   (73ش: 1392)خلف، « على ترنّم الموسيقى

 العبارة )خضراء، أرض قصيدتي خضراء( فيما يلي: المعاصرة. ومن ذلك تكرار

ــيدَقَ رضُأَ ــراءُي خَتِصـ ــ، عالضـ ــةٌيَـ ــدَعِ الله  لامُ،/ كَـ ــرِالفَ نـ ــيدَقَ أرضُ جـ تي/ صـ

تي صــيدَ قَ ، أرضُضــراءُ كفــي/ خَيَ واحــدُ  هــرٌ . نَضــراءُتي خَصــيدَ قَ ، أرضُضــراءُخَ

ــال ، علــى/ وزنِهــلٍهــا، علــى مَدونُأُ هــلٍ/ علــى مَة،عاليَّضــراءُخَ المــاء   في كتــابِ وارسِنّ

 (731 م:2000)درويش، 

إنّ الخضرة والاخضرار دلالة عن النمو والخصب والحياة وتكـرار هـذ  العبـارة يـدلّ علـى      

قصـيدت  تبقـى كمـا     تحدّي الموت وبقاء هذ  القصيدة الخالدة، والشاعر يمكن أن يموت ولكنّ

 مقطعاا: 88ة للنصّ هي أمّا المقاطع الصوتيّ تفنى الحضارات ولكن تبقى آ ارها.

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (6رقم ) إحصائي جدول

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 %09/34 30 المتوسط المفتوح

 %09/34 30 القصير المفتوح 

 %8/31 28 المتوسط المغلق

 %100 88 المجموع

قـــارب والتنســيق بــين عـــدد المقــاطع القصـــيرة    نّ التوفقــاا لمــا جـــاء في الجــدول نــرى أ         

يـدلّ علـى الاطمئنـان     وهـذا  طة المفتوحة المسـتخدمة في هـذ  السـطور   طة المغلقة والمتوسّوالمتوسّ

أنّ اللون الأخضر يحمل في أعماق  الحياة وهو لـون الطمةنينـة   »والهدوء في نفس الشاعر كما 

وهـذا النظـام المقطعـي المتناسـب      .(125: م2015)بـلاوي،  « والسرور لأنـّ  يهـد ئ الـنفس ويسـرها    

 ق نغماا موسيقياا منسجماا خاصاا.المتناسق يحقّ

 تكرار التركيب

هذا النمط من التكرار موجود بكإرة في القصائد المعاصرة ويكون بتكرار التركيبـات المختلفـة   

ات( في القصـيدة بةكملـها، ونقصـد مـن هـذا الـنمط، تكـرار السـطور )الأبي ـ         عـة في نـصّ  والمتنوّ

، وهذا التكرار يمكن أن يكون في بداية القصيدة أو نهايتها، فهـذا  واحد وخاصّ أسلوب نحويّ

 القصيدة ويوجد توازناا إيقاعياا. خلّابة في نصّ يااد موسيقالنوع يولّ

 عة، منها:نرى تكرار التركيب في جدارية محمود درويش بصورة مختلفة ومتنوّ

 جار ومجرور+  المشار إلي (اسم )+  اسم إشارةتكرار تركيب 



  31 (دراسة دلالية) اخلي في القصيدة الجدارية لمحمود درويشدراسة الإيقاع الد

 

 يِ...سـائلي المنـوّ  طـاي وَ ن خُوما عليْ ِ/ م ِـ صيفُالرَّ ذاهَ/ ي طْبُالرَّ الهواءُ ذاهَ/ ي البحرُ ذاهَ

 (745: م2000)درويش،  ي

جملــة  أنــاء الإشــارة بصــورة متواليــة في مطلــع كــلّ بــاتيكهــذ  التر اســتخدم الشــاعر في

ة في آخـر السـطور، يشـير بـةنّ     لرصيف مـع الضـمائر الملكي ّـ  ومرتبطة بالبحر والهواء الرطب وا

ـــ  هــذ  الأمــور  كــلّ ـــ المشــار إليهــا ـ لــنفس الشــاعر )والفلســطينيين( ولا للمــوت )العــدو( وهــو     ـ

يـاا  ي دوراا فنّ)والفلسطينيون( مالك حقيقي لهذ  الأمـور. وجماليـة تكـرار هـذ  التركيبـات تـؤدّ      

أمـّا   ولـع الشـاعر الشـديد بهـذا الأسـلوب التكـراري.       إيقاعيـاا في انسـجام السـطور بحيـت تبـيّن     

 مقطعاا. 36النظام الإيقاعي الصوتي للنصّ احتوى 

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (7رقم ) إحصائي جدول

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 %8/38 14 المتوسط المفتوح

 %3/33 12 القصير المفتوح

 %7/27 10 المتوسط المغلق

 %100 36 المجموع

والتنسيق بـين عـدد المقـاطع القصـيرة والمقـاطع المتوسـّطة؛        فالجدول يدلّ على وجود التقارب

المفتوحة والمغلقة، وهذا يعر اطمئنان وهدوء الشاعر بةنّ كل الأشياء ــ المشار إليهـا ـــ ترجـع إلى    

ــط المفت ــ إليــ  وأبنــاء أرضــ .   الســطور يوجــد  وح في بدايــة ونهايــة كــلّ وأيضــاا تكــرار المقطــع المتوسّ

 ق نغماا إيقاعاا جميلاا منسجماا. مقطعاا متناسقاا متما لاا وهذا التنسيق والتمإيل يحقّ

 الطباق

ين مـع مراعـاة التقابـل.    الشـيء: خلافـ ، والتضـاد أن يجمـع بـين المتضـادّ       الطباق في اللغـة: ضـدّ  

ــاق والمطابق ــ    والتضــادّ ــافؤ والطب ــق والتك ــوب، ة والمقانــة هــو التطبي ــا في (367م: 2007)مطل . وأمّ

. إنّ (232 :م1984)وهبــة، ين أو المعنــيين المتقــابلين في الجملــة الاصــطلاح: فهــو الجمــع بــين الضــدّ 

مصـا ديـق الموسـيقى     مـن أهـمّ  »نـوع السـلبي وهـو    المن  التضاد مظهر من مظاهر التناسب ولكنّ

البنــاء التقــابلي » شــاعر مــن الإتيــان بالتضــادّ وقصــد ال .(308: ش1379 )شــفيعي كــدكر،« المعنويــة

لضلفــاظ لإحــداث الأ ــر الــدلاي والإيقــاعي، ويحــاول اســتإمار  للتعــبير عــن الــدفقات الشــعورية،  

. ومــن خــلال دراســتنا   (490: م2008)علــوان، « دها للمتلقــي في قالــب جمــاي متميـّـز   ى يجسـّـحتـّـ

دة ويلعــب دوراا بــارزاا في بيــان إحساســات  كــإيراا في القصــي للجداريــة وجــدنا أنّ الطبــاق قــد ورد 

 ، نحو: لنصّفي اجميل  ىالشاعر وإيجاد نغم موسيق
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)درويـش،  لْ ق ُـم أَل َـوَ قْـ ُ طَمنّـي إن نَ  سـ ُ ا لَم أصِـلْ/ أن َـ ولَ نّي إن أتي ُمِ س ُا لَنَأَ

 (715: م2000

الأولى  نجد في هذا المإال مطابقتين إ نتين، يربط بعضـها بـبعض مـن حيـت المعـنى، الجملـة      

)إن أتي  ولم أصلِْ( في  مطابقـة بـين "أتيـ " و"لم أصـل" والجملـة الإانيـة )إن نطقـْ  ولم أقـلْ(         

نطقْ " و"لم أقلْ" ومما زاد على هذ  المطابقة، هو تقـديم جـواب الشـرط علـى      في  المطابق  بين "

طــق فةصــبح م، بحيــت يقــول درويــش: إن لم أتكلّــم ولم أن علــى النطــق والــتكلّ  الشــرط وهــذا يــدلّ 

تــاا وعلــيّ النطــق والصــراخ للبقــاء وللحيــاة، ولهــذا يــدلّ علــى البقــاء واســتمرار حيــاة      موجــوداا ميّ

 مقطعاا وهي: 28أماّ مجموع المقطع المستخدمة  درويش بتقديم جواب الشرط على الشرط.

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (8) رقم إحصائي جدول

 لنسبة المئويةا عدد التواتر المقاطع

 %50 14 المتوسط المغلق 

 %85/42 12 القصير المفتوح

 %14/7 2 المتوسط المفتوح 

 %100 28 المجموع

بحركاتهـا   طة المغلقـة وهـي تمتـدّ   كإـرة اسـتخدام المقـاطع المتوس ّـ   كما نشاهد في هذا الجدول 

في جــواب الشــرط  ر المقطــع القصــيرويكــرّ اعلــى امتــداد حيــاة الشــاعر واســتمراره الطويلــة تــدلّ

تين، وهـذا التكـرار وتنـوع المقـاطع في بدايـة السـطور يوجـد نغمـاا         وبالتاي مقطعين متوسطين، مرّ

ية المطابقة في علاقة الكلام بعض  بـبعض  ضح لنا أهمّابة. ومن خلال هذ  الأمإلة تتّإيقاعياا خلّ

 عنصرين متقابلين. جانب الإيقاع من خلال توزيع المتقابل بين ىتقوّيفي الجدارية بحيت 

 الجناس

ة ويقـال هــذا  مـن النـوع ومنـ  المجانس ـ    شـيء والجــنس أعـمّ   في اللغـة: الجـنس الضـرب مـن كـلّ     

ل في أن . وأمّا في الاصطلاح: فيتمإّ(43: ة جنس، ماددون تا)ابن منظور،  يجانس هذا أي يشاكل 

م: 1984)العسـكري،  ا واحـدة منـهما صـاحبتها في تـةليف حروفه ـ     م كلمتين تجانس كلّيورد المتكلّ

« تشــاب  اللفظــين في النطــق مــع اختلافهمــا في المعــنى    ». وإنّ الجنــاس في بــديع العــربي:   (353

في تقويـة الـنغم الموسـيقى بـين      تمكن أهمية التجنيس في موسيقى الـنصّ . (138م: 1984وهبة، )

لمعــاني ورنّــة حيــت يزيــد ويؤكّــد الــنغم ورنّتــ ، فضــلاا عــن الانســجام مــع ا ،اللفظـين المتجانســين 

ــف، الألفــاظ، وهــذا يعــدّ مــن أســرار الجمــال الصــوتي والــوزني       ــن  (75: هـــ1434)خل . وقــد تمكّ



  33 (دراسة دلالية) اخلي في القصيدة الجدارية لمحمود درويشدراسة الإيقاع الد

 

درويش من الاستفادة من هذ  الظاهرة الإيقاعية إفادة عظيمة بحيت شكل الجناس حضـوراا  

 مهماا ومؤ ّراا في البنية الإيقاعية للجدارية ومنها:

ــدأُ/ يَلــبُالقَفَ ــ لاديــد، ف َــالحَكَ صْ ــنُِّلا يَوَ نُِّئِيَ ــلا يُ/ وَحِ ــةَِّ نُِّجَ ــالمَ لِوّب ــاحي الَ رِطَ إب

 "حرفِ/ عنّي كَدٌ، أو زائِلبي زاهدٌقَ كةنَّ /فافِن الجَآب مِ شبِكعُ رنُِّيَ لاَنينِ،/ وَالحَ

 (736: م2000)درويش، شبي ِ في التَّ "الكاف

( يـئنّ  - كلمـل )يـرنّ   يجـنّ( والجنـاس اللاحـق بـين     -وقع الجناس المصحف بين كلمتين )يحنّ 

في المعـنى،   ةزائـد( وإنهّـا ألفـاظ متجانسـة في اللفـظ، مختلف ـ      -والجناس المضارع بين كلمـتين )زاهـد   

ــوّ     عــة. فبهــذا الطريــق أوجــد   ع البنيــة الإيقاعيــة المتنوّ فــةدىّ هــذا التجــانس بــين هــذ  المفــردات إلى تن

في بعـض حـروف الألفـاظ     بـل بـتغير بسـيط    في قصيدت  دون تكرار نفس الكلمة  درويش إيقاعاا داخلياًّ

 مقطعاا وهي: 76أماّ القطعة تضمّ  مة جميلة.المتجانسة وهذ  الألفاظ بكونها ذات موسيقى منظّ

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (9رقم ) إحصائي جدول

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 %78/40 31 القصير المفتوح 

 %57/31 24 غلقالمتوسط الم

 63/27 21 المتوسط المفتوح

 %100 76 المجموع

مـن حيـت    المقـاطع القصـيرة في المرتبـة الأولى في هـذا الـنصّ      وفقاا لما جاء في الجـدول نـرى أنّ  

سـطر الإـاني سـبعة مقـاطع     الالتكرار وجاء عدد هذا المقطع في بعض السطور منتظماا. فقد اشتمل 

سـطر السـادس مقطعـين    السـطر الخـامس أربعـة مقـاطع و    الية مقاطع وسطر الإالت والرابع ثمانالو

 على سرعة سكوت قلب الشاعر وصدأ .وعلى الإيقاع السريع  تدلّ وهذ  المقاطع القصيرة

 السجع

سـتوى واسـتقام وأشـب  بعضـ  بعضـاا، والسـجع الكـلام        االسجع في اللغة: سجع يسجع، سـجعاا؛  

ــا في (311: م2007)مطلــوب، المقفــى  بــةنّ الأصــل في الســجع هــو الاعتــدال في   »الاصــطلاح: . وأمّ

مقاطع الكلام والاعتدال المطلوب في جميع الأشياء والنفس تميل إلي  بالطبع. ومع هذا فليس 

حـرف واحـد،... بـل     ىالوقـوف في السـجع عنـد الاعتـدال فقـط، ولا عنـد التؤاطـو الفواصـل عل ـ        

ــة رنّا      ــوة طنّان ــةينبغــي أن تكــون الألفــاظ المســجوعة حل ــير،  « ن . (213-210 /1ج ا:دون تــ)ابــن الأ 

بحيـت يكـون ذا      سـياق خدمـة نسـيج الـنصّ و   في تجعلـ    ز المعـنى  واستخدام هذ  التقنيـة تعـزّ  

 السجع في الجدارية حينما يقول:من جماليّة لي  النفوس وإجمالية وموسيقية عذبة تميل 
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أنـا  ي، وَتِديقَميْنا/ وأنـ ِ ح َـ اس ْـ ىويئاا س ِـرِثْ ش َـم ن َـكِ/ ل َـؤالُسُ انأل، وَقيقَأن ِ حَ

 (720: م2000 )درويش،كِ لالُظُ

 -نرى في هذ  الفقرة إيقاعاا منتظماا جميلاا بحيت الألفاظ المسجوعة المرصعة )حقيقل 

إيقاعـاا متناغمـاا ويسـاعد علـى هـذا الإيقـاع تكـرار         ظلالكِ( أعطى الـنصّ  -سؤالكِ وحديقل 

ة علــى هــذا، اســتخدم درويــش القافيــة الداخليــة بــين عــلاور. شــط ضـماير )أنــ  وأنــا( في كــلّ 

اا بــين هــاتين الكلمــتين؛ وفي هــذ  الجمــلات     أوجــد إيقاعــاا خارجي ّــ  )حقــيقل وحــديقل( قــد  

ــزين.        ــوت حـ ــها بصـ ــرع بإقافتـ ــا وترعـ ــة فيهـ ــل نشـ ــ  الـ ــش أرضـ ــب درويـ ــا  ياطـ ــاطعأمـّ   المقـ

 مقطعاا وهي على النحو التاي: 35القطعة السابقة  المستخدمة في

 المئوية والنسبة الصوتية المقاطع لاستعمال (10) رقم إحصائي دولج

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 %71/45 16 المتوسط المفتوح

 %42/31 11 المتوسط المغلق

 %85/22 8 القصير المفتوح

 %100 35 المجموع

وهـذا  طة المغلقـة  وس ّـطة المفتوحـة بالنسـبة للمت  ستخدام المقاطع المتوسّلاكإرة  ففي الجدول

الأعـداء وتبقـى    نيّرر من تحرّحيت    الزاهر،مستقبل أرضعلى رجع إلى انفتاح أفق الشاعر ي

وكإــرة المقـاطع القصـيرة تـدلّ علـى سـرعة الإيقــاع        .ملكـاا للفلسـطينيّين كلّهـم   خالـدة  إلى الأبـد  

نح  قـدرة علـى أن   الأمر الذي يجعل الشاعر أن يحسّ بحالة الأنس؛ لأنّها تضع  في أجواء تم

يحسّ صوتاا سوا  فيـةلف ويرتـاح إليـ  ويسـامر  حتـّى أن يمـرّ الوقـ  بسـرعة وينتـهي الانتظـار           

 وتحقّق آمال  يتمّ تحرّر أرض  ووطن  من يد الأعداء.

 وفي الختام نةتي بالجدول الإحصائي للمقاطع الصوتية للنصوص المدروسة

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع

 %48/35 225 المفتوح  القصير

 %28/33 211 المتوسط المغلق

 %07/31 197 المتوسط المفتوح

 %15/0 1 الطويل المغلق

 %100 634 المجموع
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 ائجنتال

 ج الل توصلّ  إليها هذ  الدراسة هي:ئمن أهم النتا

 .والمقطــع والجملــة والكلمــة الحــرف تكــرار ففيهــا الجداريــة؛ في مكإّفــاا جــاء التكــرار إنّ -

 الـدراميّ  بالبعـد  الحركـة  روح لبـتّ  التكـرار  عنـها  النـاتج  الموسـيقى  علـى  الشـاعر  واعتمد

 يـدلّ  ممـا  والتـداعيات  والمشـاهد  بـالحوارات  الحافلـة  الطويلة القصيدة إلي  تنحاز الذي

 .الحياة على وإلحاح  للموت الشاعر منازلة على

 مـع  وصـراع   الـوطن  عـن  د وبع الحريّة من وحرمان  حزن  لنا ينقل أن الشاعر استطاع -

 حـروف  تكرار في يتمإلّ والألم الحزن وهذا المجهورة للحروف الكإيف التكرار عق الموت

 ضـئيلاا  هـا  تكرار ورد الل المهموسة الحروف لتكرار بالنسبة واللام والياء والدال النون

 .الدراسة هذ  في

 مـع  والمسـاعد  المتعـاون  الحـروف  تكـرار  هـو  الدراسـة  هـذ   علي  عإرت الذي التكرار ومن -

 هـذ   واجتماع عنصر التوازن في الإيقاع تشكّل الل الحروف من مجموعة أو آخر حرف

 .وقوياا منسجماا إيقاعاا يشكّل الحروف

 المقـاطع  الدراسة للمقـاطع الصـوتية في النصـوص المختـارة كشـف  عـن تصـدرّ        إنّ رصد -

ــطة وجــاءت بعــدها المقــاطع % 48/35 بنســبة القصــيرة المغلقــة في المرتبــة الإانيــة   المتوسّ

، %07/31 بنسـبة  المفتوحة المركـز الإالـت   المتوسطة وحلّ  المقاطع% 28/33 بنسبة وذلك

%. فالقصـيدة حسـب التطيبقـات    15/0أمّا المقـاطع الطويلـة حظـ  بحضـور ضـئيل وهـو       

بدت ذات سلامة نطقيـّة للحضـور الكإيـف للمقـاطع الإلا ـة؛ لأنّهـا أسـهل المقـاطع نطقـاا          

 لهـذ   والتنسيق التقارب هذا وإنّ ا أنّها خل  من تواي  لا ة مقاطع قصيرة أو أكإر.كم

 ملائماا لنسيج النصّ وساهم في عمليّة إبداع النصّ والكشـف عـن الحـالات    جاء المقاطع

والهـدوء، والاضـطراب،    الاطمئنـان،  علـى حـالات   حيـت دلّ  وانفعالاتـ   للشاعر الشعورية 

  والحزن، والأمل.والإنهزام، والإحباط،  

 ومتوسّــط مفتــوح ومتوسّــط قصــير، مقطــع بــين مــا الســطور بــدايات في المقــاطع تنوّعــ   -

 الــذي المكــان مــن رضــايت  وعــدم أرضــ  في الشــاعر اســتقرار عــدم علــى يــدلّ ممّــا مغلـق 

 .في  يستقرّ
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 وإنّ أهدافـ   إلى السـريع  الوصـول  علـى  دلالـة  القصـيرة  للمقـاطع  الشـاعر  اسـتخدام  جاء -

 الـل  الشـدة  وحالـة  والحرمـان  الحـزن  علـى  يـدلّ  المفتوحـة  المتوسطة للمقاطع م استخدا

 وأمّا الأغراض، بيان في الجهريّة الحروف مع تناسب  المقاطع وهذ  الشاعر منها عانى

 وسيطرت  الموت مع صراع  في درويش واستطاعة قوّة على تدلّ المغلقة المتوسطة المقاطع

 .والبقاء ودالخل على وقدرت  المشاكل على

ــة وظيفــة علــى ليــدلّ والطبــاق والســجع الجنــاس علــى المعتمــد الألفــاظ إيقــاع جــاء -  دلاليّ

 ومكّنت  كما المخاطب انتبا  إلفات من الشاعر مكّن  حيت النّص؛ في وإيقاعيّة وجماليّة

 مـن  النـوع  هـذا  يلعب حتىّ علي ، والانتصار الموت لمحاربة الشعرية لغت  استخدام أن من

ــا ــامّ دور  عالإيقـ ــة شـــحن في الهـ ــيقي الجداريـ ــال بالموسـ ــيقا  وإكمـ ــب موسـ ــوزن بجانـ  الـ

 . بالمضمون الشكل اتحاد سبّب الذي الأمر متناقضاتها وتةليف نّصها وتماسك والقافية
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